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 اللّا زمنية في  القصيدة الروحيّة المعاصرة                                  
 ـللعلوم الإسلامية الأمير عبد القادرجامعة د: ليلى لعوير                       

 

يهدف هذا المقال إلى مناقشة مفهوم اللّازمية في القصيدة الروحية المعاصرة، وكيف    :ملخص        
تشّكلت في وعي الشاعر،  وانفتحت على مفاهيم ورؤى تعلقت بمذاهب فكريه وفلسفية مختلفة 
أفضت إلى تنوع في صياغة المفهوم ، وإعطائه أبعادا،  انفتحت على لازمنية عدمية و لازمنية عبثية 

 نية أبدية ولازمنية تعانق البعد الأخروي .ولازم
كما استغرقت في الإجابة عن سؤال جوهري هو: إلى أي مدى استطاعت القصيدة الروحية المعاصرة     

تأكيد وترسيخ المفهوم من خلال الممارسة الشعرية ، وإعطاء الشاعر سلطة قوية ،تمنحه فكرة الخلود 
 عندما يتحرك بقصائده في اللازمني واللامتناهي. بفعل الوعي والإيمان والوهم والغواية 

لا يزالون أكثر النّاس،  إحساسا بالزّمن لما يبعثه فـي نفوسـهم مـن أحاسـي    إنّ الشعراء كانوا  :مقدمة  
وانفعالات، عمّقت على امتداد فضائهم الرؤيوي فهمهم  له، ومنحـتهم مسـاحات التواصـل معـه كحقيقـة 

رجي ويمتـــد، عنـــدما يتحـــرّك فـــي اللّازمنـــي كمعنـــى يختـــاره الشّـــاعر ليتمـــاهى ذاتيّـــة، يتســـه وجودهـــا الخـــا
 بقصائده فيه، في الّلا وجود  واللّا تناهي . 

زمنيـة، وإعطـاء الشـاعر ســلطة  فـللى أيّ مـدى أسـهمت القصـيدة الرّوحيـة المعاصـرة فـي تأكيـد الـلاّ       
 اية.تمنحه  فكرة الخلود، بفعل الوعي والإيمان و الوهم و الغو 

ـــه، عبـــر الانفتـــاق علـــى مفهـــوم اللّازمنيـــة فـــي القصـــيدة        هـــذا مـــا ســـيحاول هـــذا المقـــال الخـــو  في
 المعاصرة في بعديها الفلسفي والديني.

 

 مقدمة
لعلّ قلق فهم الذات، وحرص الإنسان المعاصر، على استيعاب ما يحيط به مـن هـواج  وأحـوال،       

ــة الرّوحيــةوحــالات وســاعات، عفّــل فــي إ ــار  ، والسّــريالية  الحالمــة  بالالتفــاف حــول (1)مفــاهيم الواقعيّ

                                                             
تتميّز الواقعية الرّوحيّة، بثنائيّة تتمثّل في إسقاط الرّؤى الباطنيّة على العالم الخارجي،  وتضع التّراسل بين  -(1)

موضوعي.والغاية هي تخطّي الرّؤية الباطنة والواقع الخارجي،  أو في وسط الحدث، بين ما هو ذاتي وما هو 
الحاجز بين العالمين،  من أجل خلق عالم جديد أو واقع أسمى،  أو من أجل الاكتشاف المنظّم لأعماق الذات 
.وهذه الحالة الوجوديّة تضع الإنسان في منطقة "البين بين" أو البرزخ كما يقول ابن عربي، وتشير عوالم البين 

ويّة بين الخلود الّذي لا يصدّقه عقل والهلاك الّذي لا يقبله أحد ..ومن خلال بين أو العالم الخارجي إلى التّس
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الأنا،  ومدّها بـالعلائق الماديـّة والمعنويـة الكفيلـة، بفمـه اـتات التفكيـر فـي ماهيـة الـزمن، كصـيغة مثلـى 
ــــي المــــاورائي والمــــبهم و  ــــل ف ــــى التأمّ ــــدّ إل ــــاة،  وكفلســــفة تمت ــــه والحي ــــي الواق ــــاب ف للحضــــور، أو الغي

عبــــر أســــجلة والوجــــود والعــــدم والحركــــة والثبــــات والــــروق والفســــد والإيمــــان والإلحــــاد وأهــــمّ  ،العــــدمي
 تصنه الفارق لفناء الإنسان وخلوده . (1)المشكلات الفلسفية والتّي

لدواخل الإنسان، هو أيضا اختراق للزمن وكوعي بالخاصـيّة الزمانيـّة وهـي  والشعر كما هو اختراق       
لترتقــي بالمــادي إلــى مــا هــو روحــي فــي مــلّ التــداخل المفــرو  بينهمــا، (، 2)الكــلاموتختبــر وجودهــا عبــر 

حيـ  تــتلاءم الأدــداد وفــلا يعــود المــوت نقيضـا للحيــاة أو انقطاعــا عنها،وإنمّــا يصــب  وجههــا ا خــر،أو 
الـّذي ومن هنا يتماهى الزمني فـي اللازمنـي لتصـب  اللازمنيـة نوعـا مـن الانزيـاق (، 3)نوعا آخر من الحياة و

يتفاوز الوجود المتزمّن إلى الوجود اللّامتزمن الّذي ويفد أصله في نزوع الإنسان إلى العثور على أسـاس 
 (، 4)لا يستند إلّا لذاته،ويكون غير قابل للدحض باعتباره حقيقة تتمتّه باليقين و

ــذي يتعــالى علــى كــلّ مــا هــو ســماوي،  لأنّ مبــدأ الحيــاة فيهــا قــائم   ــة هــذا اليقــين، الّ علــى الحرّي
المطلقة، كمصدر أوّل للعالم الرّوحي،حي  يختـرق الإنسـان بنيـة الزّمنـي ليغـدو كائنـا أبـديا، مـا يفتـأ ينـت  

الّتـــي ليســت فـــي الحقيقــة، ســـوى   بحدوســاته  وفيودــاته الشـــعريةّ الوجوديـّـة،  معـــاني مختلفــة لللّازمنيــة
العقــل العربــي، هــذه الفلســفة  المفتوحــة علــى:  انعكاسـات لتفكيــر الإنســان الغربــي، وفلســفته الّتــي تبنّاهــا 

 تتفلّى فيما يلي: سؤال الحياة والموت،  والوجود والفناء والخلود والعدم .والّتي قد 
  :  اللازمنيّة / الوعي بالعدميّةأ ـ 

ينبغــي أن أاــير هنــا أّن اللازمنيــة فــي بعــدها الفلســفي، تــرتبط، بالعدميــة كمصــطل  مقابــل لهــا فــي 
تشكيل الـوعي الشـعري، ودـبط حلقـة الروحيـات لـدى الشـاعر العربـي المعاصـر بمـا هـو مـادي، بوصـف 
ــاء  فــي ــدغر: هــو وجــود للفن ــرى أنّ الإنســان علــى قــول مــارتن هي  هــذا التّشــكّل ينتمــي عمومــا لفلســفة ت
                                                                                                                                                                                         

إدراك الازدواجيّة بين أرواحنا و أحاسيسنا يستطيع الشاعر أن يقترب من التّوحّد النّهائي في الآخرة،  . وعلينا أن 
لال توحّد الحياة السّماويّ والحلم نرى في تعدّد أحاسيسنا مجرّد إشارة إلى الحسّ المتزامن الّذي يمكن أن يحدث خ

. للتوسع انظر: محمّد شبل الكومي :النّظريّات الأدبيّة ـدراسة في الشعر المصري المعاصر،  الهيئة العامّة 
 ومابعدها.221، ص2003للكتاب، سنة

للدّراسات والنّشر، سمير الحاج  شاهين:لحظة الأبديّة دراسة الزّمان في أدب القرن العشرين، المؤسسة العربية  -(1)
 ,5، ص1980، سنة1بيروت، ط

، 1عبد العزيز بومسهولي: الشعر،  الوجود والزّمان،  رؤية فلسفيّة للشعر،  إفريقيا الشرق، المغرب، ط-(2)
 .127، ص2002سنة

 61، ص2006، سنة3أدونيس: الصوفيّة والسورياليّة، دار الساقي،  بيروت،  لبنان ط-(3)
 128هولي،  الشعر،  الوجود،  الزّمن،  ص عبد العزيز  بومس-(4)
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وبالتّالي لا معنى للمقصديةّ عنده في ملّ انقلاب جوهري ينفي سلطة الإلـه ويتصـوّر أنّ العـدم  ،(1)جوهره
 أحد خصائص الهويةّ البشريةّ فيصرخ:

 أنا الّذي أحيا بلا أبعاد  
 أنا الّذي أحيا بلا آماد 

 (، 2)أنا الّذي أحيا بلا ملّ بلا صليب

هنــا، يتضــمّن بمعطيــات النفــي المفتــوق علــى  الــلّا أبعــاد إنّ الوصــف الزمنــي للحيــاة لــدى الشــاعر 
واللّا آماد، صيغة عدميـّة يسـتقرأ منهـا قلـق الـرّوق و تشـميها أمـام فلسـفة التّيـه الّيـى تضـيّق علـى الإنسـان 

  أفق  الميتافيزيقي و الماورائي وتفعل من الزّمن ا تي عدما يتأكّد بالموت يقول خليل حاوي
 ا دريروأنا في الكهف محموم

 يتمطّى الموت في أعضائه
 عضوا فعضوا 

 ويموت
 كلّ ما أعرفه أنّي أموت

 ،(3)مضغة تافهة في بطن حوت 
هذا المـوت الـّذي يختـرق جسـد الشـاعر،فيفنيه، ويغرقـه فـي لا أدريـة،  بعهـا فهـم مشـوّه لوجـود  
ينخــرف فيــه الزّمنــي أنــاه فيــه، علــى عــالم مملــم ملغــز دــرير، يتصــوّر الوجــود كهفــا أو بطــن حــوت  تنفـت 
زمني عبر الموت الّذي يمثل بداية العدم أي  بدايـة اللّازمنيـّة لالّتـي  تصـب  بـديلا يحـرّر الشـعراء مـن باللاّ 

، ويصـب  فيـه مـا هـو (4)وهم الحقائق الغيبيّة الّتي تصب  في النّهاية مفرّد حكايـة لا توجـد إلّا فـي السـرد 
يـا ب المقصـديةّ. هـذا الغيـاب الـّذي يفتـر  الشـعر الـوهم و روحي، وهما نابعا من الإحسـاس بالعـدم وغ

 القضايا الوهم:
 سأسافر في موجة من جناق
 سأزور العصور الّتي هفرتنا 
 والسّماء الهلامية السّابعة 

                                                             
 .102ريجيس جولييه:المذاهب الوجوديّة،  ترجمة،  فؤاد كمال،  الدّار العربيّة، د ت ط، ص-(1)
 .149، ص1972صلاح عبد الصّبور:ديوان صلاح عبد الصّبور،  دار العودة،  بيروت، سنة-(2)
 . 54ـ52، ص2001روت،  سنةخليل حاوي :ديوان خليل حاوي،  دار العودة،  بي -(3)
عبد السّلام بنعبد العالي: أسس الفكر الفلسفي المعاصر ـ مجاوزة الميتافيزيقا دار توبقا للنّشر،  الدّار البيضاء،   -(4)

 .131، ص 2000المغرب،  سنة
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 وأزور الشّفاه
 والعيون المليجة بالثلّ  و الشّفرة اللّامعة

 (1)في جحيم الإله
 والشاعر الوهم :

 خلّني أمضي إلى ما لست أدري 
 لن تغاويني  الماوني النّائيات

 مبحر ماتت بعينيه الطّريق  
 (2)مات ذاك الضّوء في عينيّه مات

 ومن ثمّ يختزل الروّحي في ما هو مادي  لاكتناه اللّازمني فيما هو عدمي .
 اللازمنيّة / العبثيّة :بـ 

للازمنيـة بوصـفها عبــ  تكمـن فـي أنّ كـلا المــرادفين إنّ التفاعـل بـين اللازمنيـة بوصــفها عـدم و ا  
يتعلّق بالفلسفة المادّية الّتي تقصّر وجود الإنسان على الحقيقة اليقينيّة الوحيـدة الّتـي نـادى بهـا ديكـارت 
وهي: أنا أفكّر إذن أنا موجود وبذلك ينحصر الوجود  اليقيني للإنسان في تفكيره الذاتي الّذي لا يوجـد 

، ومـن ثـمّ تصـب  عتبـة العـدم بدايـة (4)ووهدف الوجود هو تحقيق الوجود ذاتهو (3)ارج عنه سابق له،أو خ
لممارسة الحياة الفردية الّتـي تحـاول أن ترتقـي بـالروحي عبـر الانـدماج فيمـا هـو مـادي مـن خـلال التحـرّر 

ا الوجود الّذي لا يمكـن أن يكـون وراءه اـيء  ذمن ثقل القيم وإلباس الشعر صبغة المساءلة الفوهرية له
ــراق كــل اــيء، والتّحــرّر مــن كــلّ مــا هــو غيــب  ــالي يمــن  الإنســان مشــروعية اخت ــذكر وبالتّ كمــا ســبق ال
والانفتاق على فضاء تنمحي فيه الأبعاد و ومعنى هذا أنّ يكتشف في أرديّة العب  الكـوني أفقـا لاختبـار 

اعتباره اقتناصا للحمة الهاربة من خلال استغلال كلّ أنواع اللّذة لعـلّ ، ب(5) اقته على استعادة الخلود و 
 أهمّها في هذا الإ ار لذّة  الفسد يقول أدوني  :

 آه الفسد
 قدر حلو أغوى الأر 

                                                             
 .285، ص1971، دار العودة،  بيروت، سنة1أدونبس: الآثار الكاملة، ج -(1)
 .49ـ48:صخليل حاوي: الديوان  -(2)
، 5عبد الرّحمان رأفت باشا: نحو مذهب إسلامي في الأدب والنّقد،  دار الأدب الإسلامي،  القاهره،  ط -(3)

 95، ص2004سنة
 .96المرجع نفسه، ص -(4)
 .181عبد   العزيز بومسهولي: الشعر،  الوجود والزّمان ص -(5)
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 ولهيب اعور لا يبترد
 آه الفسد

 من أ فال الفسد الأبد
 فيه نغرس، فيه نقطف 
 ،(1)فيه مالا يعرف يعرف

أحضــان المــرأة الّتــي يلبســها رمــز الفســد، هــو فــي الحقيقــة ارتمــاء فــي اللّازمنــي  إنّ الارتمــاء فــي 
 لكونها المخرج الممكن الّذي يمن  الشاعر القدرة على الاغتراس في الأبد .والهروب إلى الخلود .

 إنهّ يتابه رسم المشهد حين يقول :
 جسدك صوتي أسمعه

 نمري أتشرّد فيه
 ، (2)جسدك رحيلي وكلّ خلية منطلق

رحيــل إلــى اللّازمنــي  الّــذي يحقّقــه التوحّــد مــه الفســد غحيــ  تنطلــق الصــياغة الفديــدة ل بــد،   
أ مــن خــلال التفــاوب فكــلّ خليّــة منطلــق  نحــوه، وبمثــل هــذا التّمــاهي  تــتمّ تحــوّلات  الــرّوق ا، لّتــي تهيّــ
تغلّها الشـاعر مـن خـلال النفسي مه العبثي لحالـة صـوفيّة  منتشـية يكـون فيهـا الشـعر،   اقـة تخييليـّة يسـ

 اللامعقول، في التعبير عن مواجده الدّاخليّة .
 :  ج ـ اللّازمنيّة / الأبديةّ

إنّ ترايد الشعرـ إن صّ  التعبير ـ  و دفعه نحو بناء عالم سريالي، لا يتوخى فيه  حضـور السـلطة 
ت  البـاب واسـعا أمـام كثيـر مـن الدينية ممثلة في الذات العليا،  كمطلق يختزل فيـه الزّمنـي و اللّازمنـي، فـ

ــدّيني  فــي الشــعر إلــى التركيــز علــى الحلــم وســيلة لتحقيــق الأبديــة كمصــطل   الشــعراء الرّافضــة للمبــدإ ال
يعني:الحضـــور الـــدّائم الممتنـــه عـــن الغيـــاب  والــّـذي يقفـــز علـــى الزمنـــي  عبـــر الأســـطورة، الّتـــي تســـتلهم 

 ماهي في المطلق . أجواؤها من خلال اتّخاذ بعدها الفلسفي،وسيلة للت
هذه الأسطورة الّتّي يـرى ليفـي اـتراوس أنهّـا تعطـي الإنسـان، وهـم القـدرة علـى فهـم الكـون، و أنـّه فعـلا  

ــدائي، فــي صــراع الإنســان  مــه ذاتــه، ومــه ، (3)يفهــم الكــونو ــة المفتمــه الب ــا تعكــ  رؤي مــن منطلــق أنهّ
ـــه وقضـــاياه الوج ـــه وخوف ـــه الطبيعـــة،  كمـــا تعكـــ  قلق ـــة، فـــالموت كـــان هاجســـه الأوّل الإنســـان، وم وديّ

                                                             
 .291،  ص1الآثار الكاملة،  ج -(1)
 .292المصدر نفسه -(2)
للتوسّع انظر:كلود ليفي شتراوس: الأسطورة والمعنى:ترجمة صبحي حرير ي،  دار الحوار،  اللّاذقيّة، سوريا  -(3)

 .20، ص1985سنة 
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ثـمّ يومـّف الشـاعر يوليـوس وبرومثيـوس، وفاوسـت، وايكـارس، والانبعاث كان حلّا لأزمته الوجوديةّ، ومن 
وأوديب و نرسي ،  وديوايزوس، ويورديسه،  وجلفامش، وتمّوز، ...و السندباد وغيرهم أبطـالا لتفربتـه 

ربط الإنسان باللّه والكون ونفسه، ومـا تحملـه هـذه العلاقـات مـن الشعريةّ الّتي تبرز تلك العلاقات الّتي ت
،هـذه المعـاني الّتـي تفسّـد بعالمهـا القـديم (1)معاني الحياة والموت والفناء والخلود والشفاعة والخـوف 

،ومن ثمّ يهرب الشاعر نحوها،  باحثا عـن هويتّـه الـوهم وعـن ملفـي يحميـه (2)حلم الانبعاث الأسطوري 
،مسـتلهما أجواءهـا متخـذا بعـدها الفلسـفي رمـزا فنّيـا بـدلالات مختلفـة (3)بأنهّ مقذوف به هنـا من التّفكير

تقهر العدم فيه وتلبسه  قسا أسطوريا يتلذذ الأبدية والخلود، وهو ينبع  حيّا في رمز الفينق تـارة  يقـول 
 أدوني : 

 فينق إذ يحضنك اللّهيب أيّ قلم تمسكه
 لمثلهوالزّغب الضائه كيف تهتدي 

 وحينما يغمرك الرّماد أيّ عالم تحسّه
 ،(4)و ما هو الثوب الّذي تريده اللّون الّذي تحبّه 
 وفي رمز تموز تارة. يقول بدر ااكر السّياب :

 وقام تمّوز بفرق فاغر مخضّب  
 يصكّ موت صكّة محفّبا ذيوله

 ،(5)وخطوة الفليد في الشّقيق والزّنابق 
لعود الأبدي ـ على قول نيتشه ـ  للروق وهي تنتشي بـولادة زمـن آخـر،  هذا الانبعاث الّذي يعني  ا

 يتضاعف فيه إحساس الكائن البشري بالوجود الذي يقهر العدم .
لقد كانـت الأسـطورة بـين يـدي الشـاعر المعاصـر، فضـاء للتفلـّي و الحضـور، ومـن ثـمّ لـم يقـف   

زمني  أي :  الأبدي، بقهر الموت  وإنمّـا تعـدّاه في استعماله لها عند حدّ استغلال الرّمز لاستفلاب اللاّ 

                                                             
انظر :أسعد رزوق: الشعراء التّمّوزيّون، الأسطورة في الشعر المعاصر، دار الحمراء،  بيروت ،  لبنان،   -(1)

ين اسماعيل،  الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره  الفنّيّة، دار ،  وانظر أيضا :عزّ الدّ 15، ص1990سنة
 وما بعدها.202،  ص1981، سنة3العودة،  بيروت،  ط

للتوسّع  انظر :أمال لواتي: التغريب في الشعر العربي المعاصر،  حركة شعر نموذجا، رسالة دكتوراه، جامعة  -(2)
 وما بعدها. 328، ص2007الأميرعبد القادر اللعلوم الإسلاميّة،  سنة

 27انظر: سمير الحاج شاهين،  لحظة الأبديّة دراسة الزّمن في القرن العشرين، ص -(3)
 .312، ص1أدونيس: الآثار الكاملة، ج  -(4)
 271،  ص1الديوان،  ج-(5)
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ــة الّتــي تخلــق العــالم البــديل  ــالي فــر  الأســطورة الذّاتيّ إلــى اســتفلابه أيضــا مــن خــلال تأليــه نفســه، وبالتّ
والوجود البديل والإله البديل الّذي يعطـي لنفسـه مشـروعيّة خلـق كـلّ اـيء والحلـول فـي كـلّ اـيء يقـول 

 بلند الحيدري:
 لق إنساني أنا الخا 

 أنا الهادم والباني 
 أنا ربّي ايطاني 

 أنا العائش في ملّ 
 ،(1)أنا الموت بلا اكل 

وهكــذا تكــون رؤيــا الــذّات موافقــة لرؤيــا المفتمــه البــدائي الّــذي يتــوهّم كــلّ اــيء فــي مــلّ  فولــة 
الإنسـان سـلطته عقليّة تمن  الذات الشاعرة سلطة التّضخّم بالغواية، فتكسب حلما أسطوريا يمارس معه 

 المركزّيةّ فيصرخ:
 ذاك مهيار قدّيسك البربريّ  

 يا بلاد الرّؤى و الحنين
 حامل جبهتي لاب  افتي

 ددّ هذا الزّمان الصغير على التّائهين
 ذاك مهيار قدّيسك البريريّ 

 تحت  أمافره دم وإله
 إنهّ الخالق الشّقيّ 

 ،(2)إنّ أحبابه من رأوه وتاهوا
 ،(3)ضحىوالأنا المتعالي وبلرادته الحرّة وقدرته الذاتيّة على ممارسة اللعب الحرّ ووومن هذه الوجهة ي

 فيضا ذاتيا يمن  من خلاله الشاعر لنفسه مشروعيّة التّألّه يقول  أدوني :
 أخلق أردا تثور معي وتخون
 أخلق أردا تحسّستها بعروقي

 ورسمت سماواتها برعدي وزينّتها ببروقي

                                                             
 ، 86ـ85، ص1951، سنة 1بلند الحيدري: الدّيوان،  دار العودة،  بيروت،  ط-(1)
 .352، ص1الكامة، ج أدونيس :الآثار-(2)
 135عبد العزيز بومسهولي: الشعر، الوجود والزّمان،  ص -(3)
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 ،(1)راياتها الففونحدّها صاعق وموت و 
 ويمنحها سلطة الغواية الّتي تبع  على محو كلّ حكمة عدا حكمته:

 ماحيا كلّ حكمة
 هذه ناري

ـــه عبـــر بعـــ  الحلـــم  ـــه ل بـــدي مـــن خـــلال انهيـــار المطلـــق، والحلـــول مكان ومـــن ثـــمّ تتشـــكلّ رؤيت
 وحّد العالم فيه.الأسطوري الّذي يستخدم كواسطة يمكن من خلالها أن تتوحّد ذاته في العالم، و يت

ولعلّنا نلحظ من خلال ما سبق أنّ اللازمنية، بمعانيهـا المختلفـة فـي التّصـوّر الشـعري الوجـودي    
بكلّ مشاربه، عكست أحادية الفكر،  وانفتحت على هدم الميتافيزيقي، واغتيـال القيمـي، ومـن ثـمّ إلغـاء 

ـــرّب والتـــي(2) الثنائيـــات يتشـــكلّ فـــي إ ارهـــا الفضـــاء الرّوحـــي علـــى  ، الّتـــي مـــن دـــمنها ثنائيـــة العبـــد وال
المسـتوى الــديني والإســلامي، خصوصــا أنّ اللازمنيـة بهــذا المعطــى تبنــى علـى ارتبــاف الــدنيوي بــالأخروي 
ــي   ــة عبــور لحيــاة أخــرى أ ــول وأدوم، ول ــالغيبي، والفــاني بالبــاقي، أيــن يصــب  المــوت مطيّ والمشــهود ب

 والتّلااي والحلول والتوحد.قد تتض  فيما يلي : إاكالا فكريا يعبر بصاحبه إلى حي  المتاه
 :: اللّازمنيّة/ارتباف الدنيوي بالأخرويد 

تبقــى العلاقــة بــين الشــاعر وثنائيــة الحيــاة والمــوت فــي التّصــوّر الوجــودي، مفتوحــة علــى كثيــر مــن 
بفاعليّــة الإنســان الأسـجلة الّتــي تعمّــق الإحســاس بـالوجود مــن عدمــه، وتقــرّب الرّؤيــة أو تبعـدها فيمــا تعلّــق 

ومغـزى وجوده،فالشــعور بــالوجود هـو الشــعور بالحيــاة، ولـذا كــره النّــاس المـوت، وتعلّقــوا بالحيــاة،، مهمــا 
 يكن ما يلقى النّاس فيها من دنك، وجعلوا لها مخارج وهذا اأن من جعل الدنيا، نهاية الحياة .

مـن الوجـود همـا الوجـود المتـزمّن والوجــود أمـاّ فـي التّصـوّر الإسـلامي فـلنّ الإسـلام عــر  و لضـربين      
اللامتزمّن الّذي لا يخضه لزمن معيّن . وربط بينهما ربطا عميقا يقوم على العلاقة بين الخالق والمخلـوق 
والنسبي والمطلق فأمّا الوجـود المتـزمّن فمـرتبط بالغايـة الكلّيـة للحياة،وأمّـا الوجـود اللّامتـزمن فهـو الـزّمن 

ــز الــزمن الإســلامي، هــو امتــداد السّــرمدي القــائم مــ ن الأزليّــة إلــى الأبديــة، وهــو الــزّمن الرّحــب الّــذي يميّ
الزّمن في هذا العالم بين الخلق بوصفه بدايته،  والبع  بوصفه نهايته وبينهما يمتـدّ تـاريخ الإنسـانيّة علـى 

 خـرة،لا يقطعـه مـوت الأر ،لذا فالإنسان المؤمن ينمر إلى الوجـود الزّمنـي بوصـفه متصـلا بـين الـدنيا وا
، مـن ثـمّ يـربط بـين (3)أو رغبة موقوتـة،وتتعلّق آمالـه بالأبديـّة و السّـرمدية التـّي هـي مصـدر سـرور وابتهـاجو

                                                             
 .422، ص1الآثار الكاملة، ج -(1)
، 2002، سنة1للتوسّع انظر: عبد الوهاب المسيري :الفلسفة الماديّة وتفكيك الإنسان،  دار الفكر،  دمشق، ط -(2)

 .39ص
 .160، ص1971دار النهضة العربية، سنةيحي هويدي :مقدّمة في الفلسفة العامة، -(3)
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الدنيا وا خرة في وحدة زمنية منطلقـا مـن مفهـوم العبوديـة و الإعمـار والاسـتخلاف بوصـف الـدّنيا مزرعـة 
 ا خرة. أين  تتفلّى اللازمنيّة .

يتحرّك في النف  والأكوان،  أثـرا إيمانيـا يعبـّر عنـه مـا  وجدا صوفيا  يعيش الشاعر،  القصيدةومن ثمّ    
أسماه  ـه عبـد الرحمـان بالعمـل الصـال ، ينفـت  علـى حـبّ اه وتعميمـه  ويمتـد إلـى التأمّـل فـي الأنفـ  

الأر ، المليجــة بالإعســار والأكــوان والأحــوال  للارتقــاء بالشــعور الإنســاني، والارتفــاع بــالروق عــن كثافــة 
 إلى ما هو سماوي .

المــؤمنين بهــذا -ولعــلّ مــا يــرج  هــذا الــرّأي أنّ الإســلاميّة بفضــائها الرؤيــوي عمقــت فهــوم الشــعراء    
للزّمن ومنحـتهم مسـاحات للتواصـل معـه كحقيقـة ذاتيـّة يتّسـه وجودهـا الخـارجي و يمتـدّ عنـدما  -الطرق

 :تبــدأ بالإيمــان بــاه الّــذي يعنــي، معــاني مركزيــة يــذوب فيهــا المــادي يتحــرك فــي دائــرة القــيم الإيفابيــة ك
انبعاث الحياة والّذي تفسدّه العبوديـة لـه والمعرفـة بـه  والخضـوع لأوامـره، فتكـون  الذلـّة عـزّ والخضـوع 

الزّمن امتداد، والوجود حـال، والحـال أحوال،والإنسـان نـور مـن أنـوار اللـّه  رؤية وحرّية والغمو  ودوق 
 تفلّى فيه حّ  الفناء والعبودية فيختزل الشوق ويمتدّ في اللازمني :يقول عمر بهاء الدين الأميري:ي

 أنا  في عزّتي وبأسي عبد
 وأنا في تذلّل النّف  حرّ 

 حار قوم في الكشف عن لب  أمري 
 ما لأمري يا قوم لب  وسرّ 
 كلّ ما في الوجود حال يمرّ 
 وأنا في الوجود حال تمرّ 

 لّه عزّة وخضوعأنا ل
 أرفه الرّأس تارة وأخرّ 

 هو نور محض يميت ويحي 
 من سنا ومضه الّدنا تقشعرّ 
 وأنا منه قبسة ذات وه  

 أبديّ إاعاعها لا يقرّ 
 فانبعاثي منه عزيز أغرّ 
 وفنائي فيه عزيز أغرّ 

 أنا للّه صاغني واصطفاني 
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 ،(1)وسوى اللّه فيّ لا يستقرّ 
ـــه مـــن اـــأنها أن تففّـــر المشـــاعر النّبيلـــة،وتوقظ الخيـــر وتربـــي ملكـــة المراقبـــة ه  وإنّ المعرفـــة باللّ

،وفي هـذا تتفلـّى عممـة الإيمـان بـاه فكـرا وسـلوكا وتتّسـه  بيعـة الرّؤيـا فتنفـت  (2)والشعور بالمسؤولية و
ــد بالملمــة يقــول  محمّــد علــى عبوديــة يتحــرّر فيهــا الإنســان مــن ربقــة الألــم والــدّجى والليــل والــزّمن المقيّ

 التهامي :
 عل نفحة الإيمان تندى المشاعر         وترتاق آلام ويسكن خـا ر

 وفي ومضة للرّوق ينقشه الدجى       وتطوى أمام المدلفين  الدّياجر
 ،(3)ومهما تلمى في دجى الليل مؤمن     فـلابدّ للـيل  المفنّ   آخـر

ن ممتدّة في الزمن المطلق مفتوحة علـى فليل الموت كأكبر ألم، يضحى صيغة بناء جديدة للإنسا
عوالم الأنا وا خر حي  يثري به وجوده  ووجود ا خر ين،  بما يحمله مـن دفء إيمـاني يتوسّـل بـه إلـى 
دار الخلد الأبديةّ ليثبت تحرّره من الشعور العدمي الوجودي المتضخّم بالموت، ومن ثمّ فلنّ الشـاعر لا 

الذات الوجودية بين حبّ الحياة وتهديد الموت وإنمّا يعردها كحقيقـة يشعر بذلك الإاكال المتأزّم في 
 لفّها الوجود. يقول محمود حسن إسماعيل :

 وففأة تلوق 
 كعاصف ذبي  
 وصمته عيون
 وخطوه وقوف
 وسرّه كهوف

 يربض في الشّفاه 
 وفي اذا الحياه 

 وفي جبين السّاجد 
 و همهمات العابد
 ..جلّاد كلّ ايء
 ،(1)حصاد كلّ حي 

                                                             
 .53، ص1990، سنة1إشراق:دار القلم،  الكويت، ، ط -(1)
، 1أحمد علي الملّا :دراسة في علم العقيدة الإسلاميّة في ضوء الكتاب والستّة، قصر الكتاب،  البليدة،  ط-(2)

 .222، ص1986سنة
 41، ص1994ةديوان: يا إلاهي :دار البشير،  عمّان،  الأردن، سن-(3)
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 ويسألها أسجلته الّني لا ترفضه قدرا:
 لا أرفض الموت

 لكنّي أسائله 
 هل ذقت ما أنت بالإنسان فاعله

 ايء هو الموت يا جبّار
 تكتمه خطاك ، أنت وراء العين حامله

 تمشي بلا اب  
 تسقي بلا قدق

 ،(2)وكلّ باب ومهما  أنت داخله
حياة يكمل فيها الإنسان وجوده، ومن ثمّ لا يتصـوّرها إنهّ يتقبّلها واقعا لأنهّ يدرك أن بعد الموت، 
 سوى سوى رحلة من دفاف بعضه لبعضه يقول:

 مثلما تشهق الدّموع دعوني 
 أذرف السرّ تقيات  ومضي

 لا فراق ولا وداع 
 ولكن رحلة من دفاف بعضي لبعضي 

 لا اراع ولا سفين
 ،(3)لكن زورق يوقض من سماء روحي لأردي 

ــدا ــي،  والمــادي والمعنــوي،  ولعــلّ هــذا التّ ــين الرّوحــي والأردــي،  والنـّـوراني والطيّن خل الموجــود ب
 لدى الشّاعر يوحي إلى توحّده مه  ذاته، وتشبّعه بفكرة الخلود الموصولة بما بعد الموت .)اللّازمني(.

لـى الأمـل هذا الخلود الّذي كثيرا مـا يقتـرن فـي الـذكر وبمنـامر النّعـيم الرّائعـة، ممّـا يشـدّ الإنسـان إ
الخالد، ويدفعه إلى استغلال كلّ ما في وجوده من  اقات، في سـبيل الخيـر فـي الأر ، لكـي يراهـا فـي 

 ،و يقول عمر بهاء الدّين الأميري:(4)السّماء في كتاب معلوم
                                                                                                                                                                                         

-230، ص1964، سنة1محمود حسن إسماعيل :قاب قوسين،  الهيئة المصريّة العامّة للتأّليف و النّشر، ط-(1)
232. 

، 1978، سنة1محمود حسن إسماعيل:موسيقى من السّر، دار مأمون للطّباعة،  مكتبة مدبولي،  مصر،  ط-(2)
 .98ص

 .234ـ 233محمود حسن إسماعيل :قاب قوسين،  ص-(3)
 171، ، ص1983، سنة3عماد الدّين خليل: في النقد الإسلامي المعاصر،  مؤسّسة الرّسالة،  ، بيروت، ط -(4)
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 وذكرت ربّي واستغثت مسلّما تسليم راق
 وذكرت كوثره الفرات وماءنا المل  الأجاج 

 منها ثواج وذكرت جنّته كأنّ بمسمعي 
 وااتدّ حسن المنّ في حدسي بخلّاقي وراج 

 برق اليقين بفقه قلبي :أننّي لا اكّ ناج
 ،(1) وصحا على افتي الدّعاء فصحت حيّا على انفراج .

لقد كان لاندماج الشاعر في عوالم اللّيل،  واستشراف الماورائي عبر مسالك معنويـّة، كحسـن     
المنّ وفقه اليقين المدثرّ بالدّعاء، رسم لزمن مستور تستشـعر فيـه الـنّف  الرّاحـة والابتهـاج، وهـي تسـافر 

لامتـزمّن محافمـا علـى البنـاء عبر إداءات الرّوق إلى نهارات الخلد، فيتداخل الوجود المتزمّن بالوجود ال
 الحسّي والمعنوي للشاعر في  ملّ رؤية إسلاميّة تؤمن بالخلود

ومن ثمّ لم يعد الزّمن، فناء دائعا مه الأياّم يثير مشاعر الفقدان والحسرة علـى مـا مضـى، وإنمّـا   
هــي مصــدر كــلّ ينفــت  علــى  عــوالم التّفــاؤل والإيمــان بالغيــب فــي حضــرة هــذه الســرمديةّ المطلقــة الّتــي 

 الوجود .
يتمــاهى معهـا الشــعر فــي مضــامينه،  تلـك هــي مفــاهيم اللازمنيـة  التّــي يصــنعها الفكـر والــدين و   

عندما تـرتبط بالمـادي وتتشـكّل  ،ليلم  إلى أنهّا :  وهم خلود، يبنيها العب  والعدم والوهم والأسطوري 
 في إ ار الفكر الأحادي القائم على مركزيةّ الإنسان ولا غائيّة الوجود أي :نفي المطلق )اللّه(

 وأنهّا الخلود والاستمرار والدوام يبنيها الإيمان عندما تتشكّل في إ ار ثنائيّة العبد والرّب .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .256إشراق،  ص -(1)
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